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  إاء

ا ا ا  مو و ا  

إ      ي واأ  أ   

إ     ن ا ا   

إ     ت    يا  

إ  روة  اا ه أ ل اأط ا  

ن  إء واا   ة و ا  

ء  إ   ت ا  

إ ،اا  ي مو ر ا د موا    

  ة ة، ل  أاء وأطا   ا ا ا  ك أ ا

  

إ أ  زاقاا  ا أ وا ،موأ و   

إ    و    

إ   ا   م ا در ور   

اي    رة إة ي إ أذي ا  أي 

 ر ت إ أ ا  

  د  وا اة  از ا اإ     و  ا

 إ  ء أي  ا

 



 

 

 إاء

 مو و ا اا ا  مو    

  أي ا ا إ أ  ي  ا اد

  إ ا أ إ ار  رة، إ  أو  ط امء

 در  را اد ا إ ، وزود ا  وا  إ  

 إن أا  

  إ اي ا ا  ااز إ   و اق

 اوأ مب ا   إ  

 ة أ  ره ا إ ام ام ه أ  إ  

 إأ  ا  

 ، أ ا ا ا إ أم وإا  اي اأ  

  إ   ة ا   إ و  

    ص يا ،رااري ا ط  ا ن يا إ  

   إإ اي  أ و أ  إردا وم ا ا اذ اف 

 وا ور ا م  ازر ا  أم   أ إ  

 ح و إ  

  إ   و ذا و   ة ي  

 



  

  
  

  

  

  مقدمة 



 مــقــدمــة

 
 أ 

تعتبر ظاهرة الاغتراب من القضایا التي اهتم بها الكثیر من الباحثین والمفكرین، 

لما له من أهمیة بالغة من حیاة الفرد والمجتمع، باعتباره نتاج ردود أفعال تجاه ما یقوم 

علاقات معقدّة ومضطربة قد تصل على القطیعة به هذا الفرد والمجتمع من 

والاغتراب، وقد حظي هذا الموضوع بانشغال كبیر من طرف المثقفین في الزمن 

  .الحالي، وشكل موضوعا مهمًا خاصة في البحوث الاجتماعیة والكتابات الأدبیة

إنّ موضوع الاغتراب من ابرز المواضیع التي عبّر عنها الإنسان منذ وجوده، 

ما فرض على الدراسات الأدبیة دراسته ومحاولة تحلیل أسبابه، وما ینتج عنها من وهذا 

حزن وألم وغُربة وحاجة، كونه تداخل وتلازم مع الكثیر من الظواهر النفسیة 

  .والاجتماعیة أو حتى الحیز السیاسي والاقتصادي

والواضح أنّ الاغتراب كمصطلح، یعدّ الیوم من أكثر المصطلحات استعمالا 

وانتشارا في الكتابات التي تعالج مشكلات المجتمع الحدیث، وبسبب اختلاف الآراء 

العادي، وكذلك والاتجاهات إلاّ أنّه لا یزال یعاني الكثیر من الغموض بالنسبة للإنسان 

  .الابتعاد والقطیعة، ولا ننسى التوحد مع الذات ونبذ الآخرین

احث تحفّزه على خوض غماره، وبما أنّ لكل دراسة مبرّرات ینطلق منها الب

وانطلاقا ممّا سبق یمكن تحدید مجموعة من الدوافع الذاتیة والموضوعیة التي وقفت 

وراء اختیارنا لهذا الموضوع دون غیرهن فتمثلت الدوافع الذاتیة، في میلنا للشعر 

  .خاصة، وأیضا من خلال تعرضنا له عبر المراحل الدراسیة



 مــقــدمــة

 
 ب 

ثلت في استحقاق هذا الموضوع البحث والدراسة أمّا الدوافع الموضوعیة فتم

، فمن خلال "أبي علاء المعرّي"والتحلیل فیه كغیره من الموضوعات، لهذا اخترنا شعر 

  : اطلاعنا على شعره راودتنا عدّة تساؤلات أهمها

 .أین یتجلى الاغتراب في شعر أبي العلاء المعري -

 .أین تكمن أنواع الاغتراب في شعر المعرّي -

كل دراسة عوائق وصعوبات تقف في طریقنا، فإنّ هذه الدراسة لم تخل من إنّ ل

قصر الوقت، واتساع الموضوع، وصعوبة الحصول على : الصعوبات من بینها

  .المراجع

ولتوسیع الرؤیة حول هذا الموضوع استعنا ببعض الدراسات السابقة في هذا 

محمد الهادي "للدكتور " انسيالاغتراب في الشعر العربي الروم"كتاب : المجال أبرزها

  .، ودراسات أخرى لا یسعنا المقام إلى ذكرها"بوطارن

  : أمّا خطة البحث فقد جاءت على الشكل الآتي

 .مدخل وفصلین وخاتمة وقائمة المصادر والمراجع وفهرس -

 ".أبي علاء المعري"تناولنا في المدخل مولد ونشأة الشاعر  -

 .مفاهیم الاغتراب وأنواعهأمّا الفصل الأول تحدثنا فیه عن  -

 "أبي علاء المعري"أمّا الفصل الثاني فقد تناولنا فیه أنواع الاغتراب في شعر  -



 مــقــدمــة

 
 ج 

أبي علاء "وأخیرا خاتمة التي كانت ترصد أهم أنواع الاغتراب في شعر  -

 ".المعري

وتتسم هذه الدراسة في ضوء المنهج التحلیلي، الذي اقتضته طبیعة الموضوع، 

وجب علینا قراءة جملة من المصادر والمراجع  -الاغتراب –اهرة ولتحدید هذه الظ

كتاب الغربة والحنین في الشعر الجزائري "المهمة لها علاقة بالموضوع نذكر منها 

  . لعمر بوقرورة، ومقتطفات من شعر أبي علاء المعري" الحدیث

" إسماعیلجبارة "ونختتم هذه المقدمة بتوجیه جزیل الشكر والعرفان إلى الأستاذ 

الذي وقف إلى جانبنا، وقدم لنا توجیهات سدیدة ونصائح قیّمة أنارت لنا دربنا ووجهتنا 

           .   إلى الصواب



  

  
  

  

  : الفصل الأول

  

  وأنواعه الاغترابمفاهيم 
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  : مفاهیم الاغتراب: أولا

دلالاته وفیما یلي وقفة مع مفاهیمه  تتعد مفاهیم الاغتراب وتتنوع أشكاله وتتمایز 

  : اللّغویة والاصطلاحیة

غ، ر، ( جاء في لسان العرب لابن منظور، مادة : مفاهیم الاغتراب اللغویة  - أ

تركه بعیدًا، أو : البعد وغرّبه وغرب علیه: نحاه، والتغرب: وغرب وأغرب وغرّبه «) ب

تغرب واغترب وقد : النزوح عن الوطن والاغتراب، كذلك نقول منه: الغربة والغرب

  .غربه الدهر ورحل

نكح في : واغترب الرجل غُروب بضم العین والراء، وغریب بعید عن وطنهن

  .)1(»والاغتراب افتعال من الغربة... الغرائب وتزوّج غیر أقاربه

  : قول الفیروز أبادي) غ، ر، ب ( مادة " القاموس المحیط"كما ورد في 

النزوح عن : النوى والبعد، كالغربة وقد تغرب وبالضم... المغرب والتنحي، و: الغرب «

.. إتیان الغرب والإتیان بالغرب والملأالوطن، كالغربة، والاغتراب والتغرب، والاغتراب، 

في البلاد كالتغریب، وتغرّب أنني من الغرب وغربـ غاب كغرب، وبعد  والإمعان

ارب واستغرب وأغرب الضم، اشتد وجعه، والغرب بضمتین تزوج من غیر الأق: واغترب

  .)2(»الغریب

                                                           
  .967-966م، ص 1904، 3ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بیروت، ط - )1(
، )باء(، باب )ع(الفیروز أبادي، القاموس المحیط، دار الكتب العلمیة، بیروت، لینان، جدیدة لونان، فصل  - )2(

  .147، 146م، ص 1999
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أتى بشيء غریب : أغرب الرجل «: وقد ورد في دائرة المعارف القرن العشرین

  .)1(»جهة غروب الشمس: وجده غریبا، والغربة: ابتعد عن الوطن، واستغربه: وتغرب

فیما ... ربة والاغترابوعلى غرار ما ورد اتفقت كل المعاجم العربیة على أنّ الغ

  .)2("النوى والبعد... "معناه النزوح عن الوطن أي الاغتراب عن أرض مرتفع الصبي 

لا یزال مصطلح الاغتراب غامضًا، ونادرا ما : مفاهیم الاغتراب الاصطلاحیة   - ب

یتفق الباحثون على تحدیده ویذهبون مذاهب في تعریفه، ویخلطون بین أنواعه، 

لسلوكیة، ویزید هذا الخلط من غموض هذا المصطلح من عدم ومصادره، ونتائجه ا

وضوحه، ولیس في الدراسات الحدیثة ما یحدّد تعریفه، أو ما بین كون حالة مجتمعه، 

أو حالة شعوریة نفسیة عند الفرد، أو نوعا معینا من أنواع السلوك الفعلي، إذ لیس 

، ولهذا لا بد من التعرض هناك تمییز واضح بین الصید المجتمعي، والصعید السلوكي

إلى وجوه الاغتراب المختلفة عند بعض الفلاسفة كل حسب وجهة نظره، وفعالیة 

 .المصطلح في حیاة الفرد والمجتمع

یكمن في صمیم بنیة الحیاة العامة القائمة على  «": هیجل"الاغتراب عند 

  .)3(»الاستجداد

  ینحصر في... وغیره "جون بول سارتر"أمّا في مفهوم الوجود بین أمثال   

  

                                                           
  . 15م، ص 1997، الجزائر، 1962- 1945عمر بوقرورة، الغربة والحنین في الشعر الجزائري الحدیث،  - )1(
  .925، ص )غ، ر، ب ( ، مجمع اللغة العربیة مادة 2، ط2إبراهیم أنیس، المعجم الوسیط، ج - )2(
  .02الجزائري الحدیث، ص عمر بوقرورة، الغربة والحنین في الشعر  - )3(
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  .)1(الاستسلام لنظریة الغیر

جون "، بینما )2(»لیدل به على مظاهر الاضطراب العقلي «: یعرّفه" فالیریه"و

بمعنى تحول الإنسان إلى عبد المؤسسات الاجتماعیة والنماذج  «: یرى" جاك روسو

  .)3(»السلوكیة التي أنساها، وذلك في سیاق تطور التاریخ الإنساني

في الاغتراب العملیة التي یتحول فیها الإنسان إلى حالة  «": ماركس"ى ویر 

  .)4(»تشبؤ، حیث یستبعد من خلال العمل، ویصبح بقوة عمله سلعة تباع في الأسواق

یشیر إلى النمو المشوّه للشخصیة الإنسانیة حیث  «: ویرى آخر أنّ الاغتراب

  .)5(»تفقد فیه الشخصیة مقومات الإحساس المتعامل بالوجود والدیمومة

لیس  «: كما نجد مفاهیم كثیرة تدور في فحوى الاغتراب لفلاسفة آخرون

 «: ، وكذلك)6(»الاغتراب مرضا كما أنّه لیس نعم، إنّه ملمح رئیس للوجود الإنساني

، إنّ الاغتراب اتصال بین الوجود )7(»لجنا في عالم ینتظرنا فیه الاغترابلقد و 

  .)8(والوجوب

                                                           
  .02عمر بوقرورة، الغربة والحنین في الشعر الجزائري الحدیث، ص  - )1(
، أكتوبر دیسمبر، 2، ع 27علي وطفة، المظاهر الاغترابیة في الشخصیة العربیة، مجلة الفكر، الكویت، مج  - )2(

  .246م، ص 1998
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها - )3(
  .الصفحة نفسهاالمرجع نفسه،  - )4(
  .247المرجع نفسه، ص  - )5(
سلیمان حسن، مضمرات النص والخطاب في عالم جبر إبراهیم جبر الروائي، مطبعة اتجاه الكتاب العرب،  - )6(

  .201م، ص 1919دمشق، 
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها - )7(
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها - )8(
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  .)1("هذه الحالة التي تسبق الاغتراب... في البدء كانت الوحدة"

لقد فقد الإنسان اتجاهه وأصبح في بحران، تشتت وهو بفقدان الاتجاه فقد " 

یتجه إلى " سیمان"لاهتمام المعاصر ونجد أنّ العالم على حد تعبیر ا... بوصلة النجاة

  .)2("جحیم في سلة واحدة قم تستحیل السلة إلى مصیدة لا یعرف الإنسان منها فكاكا

ما الذي یفقده الإنسان في الاغتراب وكیف یفقده؟ إنّه وهو ینتج أشیاءه إنّما  «

الجزء إنّ جزءًا من النفس یتجه إلى الخارج، وهذا ... یفقد ذاته في شيء خارجي عنه، 

إذا وقف في التشبؤ وأصبح الشيء الذي أنتجه قریبا عنه، أمّا إذا اكتشف في الشيء 

ضاعت ذاته ویتحد مع إنتاجه من جدید ویستعید الوحدة  المنتج ذاته، فلأنّه یكون قد

  .)3(»على الوحدة البدنیةالسابقة، ولكن بعد أن یكون 

الاغتراب بمعنیین رئیسین تنضوي تحت أحدهما تفصیلات " شاخت"ویحدّد 

  : وتعریفات

 .97ص ... الاغتراب هو الانفصال: المعنى الأول  -1

 .فقدان الوحدة مع البنیة الاجتماعیة -

 .101ص ... عن الذاتالاغتراب  -

  )4(.105ص ... الاغتراب بالتسلیم: المعنى الثاني  -2

                                                           
  .201في عالم جبر إبراهیم جبر الروائي، صسلیمان حسن، مضمرات النص والخطاب  - )1(
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها - )2(
  .202المرجع نفسه، ص  - )3(
  202سلیمان حسن مضمرات النص والخطاب، ص  - )4(
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هو ) ولم یزل ( كان الإقلاع : "إلى أن نصل على ماهیة الاغتراب بشكل عام

ذلك الغزل المتزاید أو التعبیر عن الذات، وبتوصله إلى رؤى معینة یتحرك ذهنه 

مع مجتمعه، یفطر عن نقطة من ترعرع أن مستمرا باتجاهها، وإنّما هو یتبع تناقضا 

یقتلع نفسه حتى الجذور من الأرض التي نما وترعرع، وتمسي كالشجرة التي اجتثتها 

ریاح العاصفة وإسقاطها على الصخور بكل فروعها وأوراقها ویسبب بها أن تنتظر 

  .)1("سوى الجفاف

    :أنواع الاغتراب الاجتماعي: ثانیا

رة إنسانیة لا ترتبط بمكن وزمان، فحیث یوجد الإنسان قد إنّ ظاهرة الاغتراب ظاه

یكون اغتراب بمختلف أشكاله وصوره، ولكوننا ندرك صعوبة التعامل مع هذا 

المصطلح فإنّه یجب علینا تحدید أنواعه وصوره، حسب استنتاجات الدراسات التي 

وف نتطرق إلى اطلعنا علیها، وبالتالي فإنّ أنواع الاغتراب متنوعة ومتعددة، وهو س

  :أهم أنواعها

 :الاغتراب الاجتماعي -1

یعدّ الاغتراب الاجتماعي من الظواهر الاجتماعیة التي تؤثر سلبا على المجتمع 

والذات وكفى بذلك تعرض الشخص إلى التهمیش، أو العزل والإقصاء، حیث یشعر 

مة، ویشعر أیضا لم تعد تربطه بالنسیج الاجتماعي روابط حمی ، وأنّهءهذا الفرد بالانتما

بأنّ میل الشراكة والتواصل مع الغیر قد انقطع وأن مصیره لم یعد یتعلّق بمصیر 

                                                           
  .203سلیمان حسن مضمرات النص والخطاب، ص  - )1(
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المجتمع، فینكفئ الفرد وینطوي على ذاته، ویشعر بالفردانیة، ومن ثم تنجم عن هذه 

  .)1(الحالة توترات نفسیة من عقدة وكآبة وحزن

مجتمع في مراحل نموه إنّ هذا النوع من الاغتراب هو أزمة معاییر تصیب ال

وتطوره فالعالم الذي یعیش فیه الإنسان هو من صنعه، كما أن النظم السیاسیة 

والحضاریة والاجتماعیة هي الجوهر الاجتماعي الذي بلوره الإنسان أیضا وتبعا لذلك 

فإنّ الحالة السویة الاعتیادیة تتمثل في سیطرة ذلك الجوهر الاجتماعي على تفاعل 

نطاق المجتمع، بمعنى أن یصبح كل فرد متوازنا في حاجاته وأفكاره مع الأفراد ضمن 

    . )2(ما یتوقعه الغیر

الإنسان عن المجتمع وعن القیم فالمراد بالاغتراب الاجتماعي هو انفصال 

السائدة فیه، أو عن في النظام السیاسي، وما یعقب ذلك من الشعور بالألم والحسرة 

   .)3(والفراق

 : الاغتراب السیاسي -2

یعدّ الاغتراب السیاسي واحدًا من أكثر أنواع الاغتراب شیوعا في المجتمع 

المعاصر بوجه عام، وفي المجتمعات العربي بوجه خاص، كما یشیر إلى أنّ الفرد 

المغترب لیس لدیه القدرة على أن یصدر قرارات مؤثرة في الجانب السیاسي، بمعنى 

                                                           
محمد الهادي بوطارن، الاغتراب في الشعر العربي الرومانسي، دار الكتاب الحدیث، كلیة الآداب والعلوم  - )1(

  .   200م، ص 2010الإنسانیة، الجزائر، 
  .20م، ص 1979، أفریل 1قیس النوري، الاغتراب اصطلاحا ومفهوما وواقعا، عالم فكر، العراق، ط - )2(
  .30م، ص 2000، دمشق، دار الینابیع، 1الشعر العباسي، طسلامي سمیرة، الاغتراب في  - )3(
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لیس لدیه دور في السیاسیة، وأن صانعي القرارات لا یضعون له آخر یشعر المرء بأنّه 

  .)1(أي اعتبار

ویقصد بالاغتراب السیاسي شعور الفرد بالعجز إزاء المشاركة الإیحائیة في 

الانتخابات السیاسیة المعبرة بصدق عن رأي الجماهیر، وكذلك الشعور بالعزلة عن 

والیأس في المستقبل،  المتعلقة بمصالحهالمشاركة الحقیقیة الفعالة في صنع القرارات 

، فالاغتراب )2(على اعتبار أنّ رأیه لا یسمعه أحد، وان سمعه لا یهم به، ولا یؤخذ به

السیاسي هو شعور الإنسان بعدم الرضا أو عدم ارتیاح للقیادة السیاسیة والرغبة في 

  .صفة عامةالابتعاد عنها وعن التوجهات السیاسیة الحكومیة والنظام السیاسي ب

 : الاغتراب المكاني -3

إن الاغتراب المكاني هو اغتراب مادي، یكابده من فارث وطنه بسبب النفي 

القسري، أو الهجرة لطلب العلم، أو الهجرة من أجل العمل أو طلبا في الشفاء من 

  .المرض

وما یزال یخشى فراق الأرض الذي نشأ بها، ویحس بالحنین وبالغربة، أینما "... 

  )3(..."فالنفي یفزعه، والهجرة تضنیهاتجه 

                                                           
عبد اللطیف محمد خلیفة، دراسات في سیكولوجیة الاغتراب، دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة،  - )1(

  .97م، ص 2003
  .91م، ص 1998محمد خضر عبد المختار، الاغتراب والتطرف نحو العنف، دار غریب، القاهرة،  - )2(
، 1ماهر حسین فهمي، الحنین والغربة في الشعر العربي الحدیث، معهد البحوث والدراسات الأدبیة، بیروت، ط - )3(

  .37م، ص 1970
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ففي هذا القول صورة كاملة الوضوح لمن ترك أرضه أو لمن یخشى فراقها، 

المكاني، : فالحنین والشعور بالاغتراب یخاف الاصطدام به أو مواجهته فأخطر أنواع

  .فهو حتمي لأنّه نیران من الشوق والحنین ولا یخمد إلاّ بعودة المغترب إلى وطنه

 :الاغتراب الزماني-4

وهو رغبة الإنسان في الخروج من نوامیس بیئته، فیحاول أن یعثر على بیئة 

تتمثل الغربة الزمانیة في شعور الفرد بحاجته إلى الفرار من " أخرى یكون فیها استمرار

ه بخیاله، ویجد فیها \بیئته، فیختار لنفسه بیئة أخرى یحیا بروحه فیها، ویحلق في أجوا

ما یتصوره من فسیح رحابها متنفسة له وعوضا عمّا ضاق من بیئته التي لم یعد 

، یتمنى أن یكون حجزا هروبا من "لتمیم بن مقب"یحتملها، ففي الجاهلیة نجد الشاعر 

حرارة الیأس التي تهیمن علیه، ذلك لأنّه وجد في مجتمع لا یفهم أحدًا ولا یعیر اهتماما 

  .)1("لأحد

فالاغتراب الزماني هروب نفسي على محیط بريء تقطن فیه الروح الإنسانیة 

فیبقى في بیئة وذلك بالهروب من عالم مدنس لم یتعایش فیه الفرد بأفكاره وانتمائه، 

  . حالمة تتبع أفكاره وانتمائه الروحي أو النفسي

 : الاغتراب النفسي-5

الشعور النفسي بالعجز عن التواصل مع المجتمع وفقدان القدرة على  هو

الانسجام والتفاهم مع الناس على الرغم من أنّ الغریب یعیش في بلده وبین أهله وذویه 

                                                           
  .37ماهر حسین فهمي، الحنین والغربة في الشعر العربي الحدیث، ص  - )1(
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الذي أحس بقبح العالم من حوله لإدراكه  الإنسانكانت صورة الغریب هي صورة "... 

نشاهد الحیاة وأحداثها وإنّما تخفي عن الإنسان الحقیقة المرعبة المفجعة التي هي أن 

  )1(..."زیف العالم 

یوضح لنا هذا القول صورة الإنسان التائه الذي یعاني اغترابا نفسیا، فالإنسان 

الاختلاط مع مجتمعه لدناءة هذا العالم، فهو و  یتخلله إحساس بالانقسام وعدم الاندماج

یأبى الخضوع لقیم مجتمعه التي أصبحت متآكلة مع مرور الزمن یتمرد على حقائق 

الأشیاء المزیفة التي یخفي وراءها حقیقة تصدم، فالعالم بالنسبة للمغترب النفسي عبارة 

  .عن كذبة وخدعة كبیرة أو حلقة تحجزه بداخلها

 : الفكري الاغتراب  -6

الفكریة بالغربة النفسیة في أن كلا منهما غربة معنویة غیر مادیة،  تلتقي الغربة

وتفترقان في أنّ الغربة النفسیة موطنها القلب، وهمومها الروح الظامنة إلى الأمان 

والاستقرار، أمّا الغربة الفكریة موطنها العقل وهمومها الفر المتعطش إلى المعرفة 

ماهر الحسین "حُجب الغیب مما یغذي هذه الغربة یقول المتحرق شوقا إلى كشف 

لا یكاد یجد فلسفته هادیة وسط دراسات الفكر المتصارعة في ...  «": فهمي

  .)2(»...العالم

  مــن خــلال هــذا القـــول یتبین لــنا بــأنّ الغربة الفكریة لیست ســوى تیهان فكر وسط

                                                           
  .37ماهر حسین فهمي، الحنین والغربة في الشعر العربي الحدیث،   - )1(
  .132نفسه، ص المرجع  - )2(
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الطریق دون إیجاد سبیل للنجاة والتمییز نزاعات فكریة متداخلة ومختلفة، أي ضیاع 

في كیفیة اختیار الطریق الصائب الموصل إلى بر الأمان والحقیقة الثابتة التي لا 

  .یمكننا الاستغناء عنها في عالم الواقع ولا بدیل لها

  : بین الغربة والاغتراب: ثالثا

ن الكل، یقودنا حدیثنا عن الاغتراب إلى الحدیث عن الغربة، لأنّهما جزء م

فالاغتراب حالة مستمرة ولیست مؤقتة تلازم الإنسان سواء أكان بین أهله وذویه وفي 

وقد استخدمه الدارسون الغربیون ... "وطنه وفي حالة الهجرة على الأوطان الأخرى 

للتعبیر عما یستشعره الإنسان الحدیث من غربة كونیة، وما یحسّه من زیف الحیاة 

علاقات الأفراد ببعضهم البعض من  سطحیة واستغلال ولا وعمقها، وما یلحظه على 

  .)1("إنسانیة

في حین أنّ الغربة مصطلح عربي، یحمل معنى مكاني أكثر من زماني، فهي 

تحمل في ثنایاها معنى فراق الأهل والأبناء والبعد عن الوطن والشعور بالحنین نتیجة 

الوحدة والوحشة، والشوق إلى العودة إلیه مهما كانت أسباب تلك الغربة من قهر 

ي اضطراري، وأوّل من حمل معنى سیاسي أو كبت اجتماعي أو اضطهاد فكري ونف

: فیقول" أبي فرج الأصفهاني"لــ " أدب الغرباء"هذا الاصطلاح في الأدب العربي كتاب 

  جمعت في هذا الكتاب ما وقع إلي وعرفته وسمعت به وشاهدته من أخبار من قال «

  

                                                           
  .15م، ص 1979، 3علي أحمد سعید أدنیس، مقدمة في الشعر العربي، دار العودة، بیروت، ط - )1(
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  .)1(»شعرًا في غربة نطق عما به من كربه

ومنه كانت الغربة عكس الاغتراب تماما فهي حالة مؤقتة تنتهي بانتهاء 

عودة الغریب لوطنه ومجتمعه ودینه : الاستعمار أو الغریب عن الوطن ومثال ذلك

ولغته، وأمّا بخصوص الاغتراب فهو نفي مستمر وإحساس دائم بالانعزال عن 

نّ الحالة النفسیة یبقى أثرها الجماعة، لا تنتمي حتى وان انتهت أسبابها، كما یعرف فإ

بلیغا حتى وان رممتها الزمن، كما أنّ الاغتراب أوسع من الغرب، فالاغتراب یكون في 

الأولى، نفسیة وهو اغتراب حقیق كقولنا الشعر، أمّا الثانیة فهي متحركة والتي : حالتین

   . هي الغربة

  : الاغتراب عند علماء النفس والاجتماع: رابعا

إلى وجود هذه المفاهیم المختلفة، " سمیث"قد أشار العالم : النفس عند علماء   - أ

فالإنسان في روایة مغترب لأنّه یعكس أضل  «اهتم بالاغتراب تجاه المؤسسة الدینیة 

ما في نفسه على شيء خارجي قم یعید هذا الشيء، وبذلك یصبح الإنسان أفضل ما 

مخلوقا، والمخلوق " لإنساناأي "في نفسه تحت سیطرة مخلوقاته، فیصبح الخالق 

 .)2(»خالقا

العامل في النظام الرأسمالي بالاغتراب لأنّه لا یعمل من  «": ماركس" وقد وصف

  أجل نفسه بل من أجل غیره، وبقدر ما یضع نفسه وجهده في العمل، تكتسب منتجاته

                                                           
  .14عمر بوقرورة، الغربة والحنین في الشعر الجزائري الحدیث، ص  - )1(
  .209م، ص 1983، أكتوبر، نوفمبر، دیسمبر، 1، ع4حلیم بركات، روایة ستة أیام، مجلة فصول، مج - )2(
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  .)1(»قوة في وجه ذاته، تصبح حیاته ملكا لغیره

یرى أنّ المواطن عاجز تجاه الدولة فهي  «": ماكس فیبر"أما العالم الألماني 

التي تسیطر علیه ولیس هو الذي یسیطر علیها وقد اكتسبت الدولة صناعة تمكنها من 

التعالي على خالقیها والسیطرة علیهم، وهي لا تشارك المواطنین في القرارات المهمة، 

  .)2(»ث السیاسیة التي تقرر مصیرةفكثیرا ما یفجأ المواطن بالأحدا

 الحالة التي لا یشعر فیها الأفراد بالانتماء «: عن الاغتراب بأنّه" جرودزن"ویعبر 

إلى المجتمع أو للأمة، حیث العلاقات الشخصیة غیر ثابتة وغیر مرضیة، فقد كان الفرد في 

الألوان فیرى نفسه مستقلا الماضي یرى نفسه عضوا في عائلة أو جماعة أو حزب أو طائفة، أمّا 

  )3(»...ومنفصلا

بأنّه الشعور من الذات بمعنى الاكتفاء الذاتي من أبوان  «: وهناك تعریف یحدد الاغتراب  

النشاط الذي یقوم به، وبفقد صلته بذاته الحقیقیة، ویصبح مع الزمن مجموعة من الأدوار والسلع، 

  .)4(»ةولا یتمكن من أن یكون نفسه إلا في حالات نادر 

 :جتماععند علماء الا  - ب 

إلى أن الإنسان الحدیث لا یمیل إلى  «": كارل منهابهم"الاجتماعي الألماني یذهب العالم 

تفصیل تجربة على تجربة، بل یعدّ جمیع التجارب متساویة من حیث القیمة والجوهر، وحین 

                                                           
  .209حلیم بركات، روایة ستة أیام، ص  - )1(
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها - )2(
  . 209م، ص 1983بسام خلیل فرنجیة، الاغتراب في أدب حلیم بركات، القاهرة،  - )3(
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها - )4(



  .مفاهیم الاغتراب وأنواعه                                   :         الفصل الأول

 17 

ومن هنا إلى أن الشدید تتساوى الأشیاء قیمة وجوهرًا، فإن الشيء یفقد معناه ویصبح بدون قیمة 

  . )1(»على العبثیة وما ینتج عنها من قلق و یأس، فلا شيء یثیر الحماسة

عملیة ضروریة تتكون من  «: ــــ كعالم نفس اجتماعي ــــ فهو" حلیم بركات"أما الاغتراب عند 

  :ثلاثة مراحل

صادیة، ووضع تبدأ على الصعید المجتمعي وبنیاته الاجتماعیة السیاسیة، الاقت :الأولى

  .الإنسان العاجز فیها، ومدى تمكن القیم والمعاییر من السیطرة على السلوك

هي مرحلة الاغتراب الحق بوصفه تجربة نفسیة شعوریة عند الفرد العاجز، تتصف : الثانیة

  .بعدم الرضى عن الأوضاع القائمة، ورفض الاتجاهات والقیم والأسس السائدة

وكیة الفعلیة، وهذه النتائج السلوكیة یمكن أن تكون واحدة من حیث النتائج السل: الثالثة

  :الآتي

 .الانسحاب عن المجتمع - 

 .الرضوخ له ظاهرًا والنفور ضمنًا - 

 .)2(»التمرد والثورة علیة  - 

یقوم على  «: یقول" ایمیل دوركایم"غیر أن مفهوم الاغتراب عن العالم الاجتماعي الفرنسي 

فكرة تفكك القیم والمعاییر الاجتماعیة، بحیث لا تتمكن من السیطرة على سلوك الإنساني وضبطه 

الحدیث وتصرفه، بعد أن أصبحت نسبیة  الإنسانفقد فقدت القیم والرموز والمعاییر سیطرتها على 

  .)3(»ومتناقصة ومتغیرة باستمرار وسرعة

  

                                                           
  .209بسام خلیل فرنجیة، الاغتراب في أدب حلیم بركات، ص  - )1(
  .الصفحة نفسهاالمرجع نفسه،  - )2(

  .الصفحة نفسها المرجع نفسه، - )3(
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 : لغربيالاغتراب في الفكر العربي وا: خامسا

وتذكر المصادر العربیة أن الإنسان الجاهلي قد ربط بین الغربة وكثیر : في الفكر العربي  - أ

ومن أجل تشاؤمهم بالغراب اشتقوا من اسمه  «: من المعاني فجاء كلامًا كثیرًا عن تشاؤمهم بالغراب

 .)1(»الغربة والاغتراب والغریب

إنما لزمه هذا الاسم لأن  «: ه یعلل هذا الالتحاق بین لفظتي الغربة والغراب فیقولوتجد

الغراب إذا بان أهل الدّار للنّعجة وقع في مرابض بیتهم یلتمسه ویتعمّم فیتشاءمون ویتطیّرون منه، 

الحدیث  وعندما تأتي إلى العصر. )2(»وإذا كان لا یتعدّى منازلهم إلا إذا بانوا فسمّوه غراب البین

أو "لسان العرب"الموسوعات العربیّة بالنّقل الحرفي عن  مننجد أن المعنى نفسه قد تردّد في الكثیر 

  .إلخ دون أن یضیف جدیدًا"... القاموس المحیط"

التي اشتق منها كلمة الاغتراب والتغرب ) غربة(وهكذا صار المفهوم العربي مكتمل في كلمة 

وى والألم والشؤم والفراق والبین والهجر لأسباب سیاسیة أو دینیة أو وتعلي النّ ... والتغریب والغرب

  .اجتماعیة قد تكون روحیة أو نفسیة

في السیاق اللغوي استخدمت كذلك في كافة السّیاقات الأخرى، " الغربة"كما استخدمت كلمة 

بعاد زمانیة أو مثل السیاق الاجتماعي، والسیاسي والدیني، واتخذت مفاهیم متعدّدة ومختلفة لها أ

فكریة أو روحیة فإذا تناولت المؤلفات العربیة بالدّراسة نلاحظ أن أصحابها استمدوا مفهومهم للغربة 

: من مصدر واحد وهو الحدیث النبوي الشریف ویتجلى لنا خلال قول الرسول صلى االله علیه وسلم

  .)3(»بدأ الإسلام غریبًا وسیعود غریبًا كما بدأ فطوبى للغرباء«

                                                           
  .14قرورة، الغربة والحنین في الشعر الجزائري الحدیث، صعمر بو  - )1(

  .الصفحة نفسهاالمرجع نفسه،  - )2(

  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها - )3(
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فمن هذا المعنى العقیدي الذي یرتبط بمبادئ الإسلام انطلق ابن قیّم الجوزیة لیشرح مفهوم 

غربة االله وأهل السنّة ورسوله بین هذا الخلق وهي التي مدح : الغربة ثلاثة أنواع «: الغربة في قوله

وم دون رسول االله وأهلها، وهذه الغربة قد تكون في مكان دون مكان وفي وقت، دون وقت وبین ق

قوم، ولكن أهل هذه الغربة هم أهل الباطل والفجور بین أهل الحقّ، فهي غربة بین حزب االله 

  .)1(»والغربة عن الأوطان... المفلحین 

عندما أخذ الإسلام في الاغتراب والرّحل  «: وفي الرّسالة القشیریة لابن موزّان بدأت الغربة

واشتدّ الطّمع وقوي رباطه، وارتحل عن القلوب حرمة فزال الورع وطوى بساطه ... حتى عاد كما بدأ

  )2(.»الشریعة فغزوا قلة المبالاة بالدّین اوثقوا ذریعة

ویتضح لنا من خلال القولین أن ابن قیّم الجوزیة وابن موزان قد ذهبا إلى أن الغربة تندرج 

الشّامل للغربة أكثر تحت معنى الذهاب والتنحي عن النّاس في حیث نجد المفهوم المّادي والمعنوي 

فأین أنت من  «: في قوله" الإرشادات الإلهیة"حضورًا ووضوحًا عند ابي حیّان التوحیدي في كتابه 

غریب قد طالت غربته في وطنه، وقلّ حظّه ونصیبه وجبینه وسكنه، وأین أنت من غریب لا سبیل 

إن سكت سكت مرتدعًا، وإن له إلا الأوطان، ولا طاقة له على الاستیطان إن نطق حزنا منقطعا و 

  )3(.»قرب قرب خاضعًا، وإن بُعد بُعد خاشعًا وإن ظهر ظهر لیلا، وإن توارى توارى علیلاً 

وأیــــــن أنــــــت مــــــن غریــــــب لا ســــــبیل لــــــه إلاّ الأوطــــــان ولا طاقــــــة لــــــه علــــــى  «: وقولــــــه أیضــــــا

  )4(.»الاستیطان

                                                           
  .16عمر بوفرورة، الغربة والحنین في الشعر الجزائري الحدیث، ص - )1(

  .الصفحة نفسهاالمرجع نفسه،  - )2(
  . الصفحة نفسهاالمرجع نفسه،  - )3(

  .الصفحة نفسهاالمرجع نفسه،  - )4(
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اب للتعبیر عمّا یشعر بما أنّ الدارسون الغربیون استخدموا لفظة الاغتر : في الفكر الغربي  -  ب

 .به الإنسان الحدیث من غربة بكل أنواعها

م في استخدامات فالیریه لیدل به على 1837فقد ظهر مفهوم الاغتراب لأوّل مرة عام 

مظاهر الاضطراب العقلي، وبدأ هذا المفهوم فیما بعد یوظّف في مجال علم الاجتماع وعلم النفس 

على  personaذه الكلمة التي اشتقت من الكلمة الیونانیة ویندرج المعنى الأول له«الاجتماعي 

  )1(»معنى نقل الملكیة من شخص إلى آخر إكراها

بدت علامات الاغتراب المفجع في  «: في شخصیة الفرد والدلیل على ذلك القول الآتي

، وأنین المجددین "غوته"وآلام " مایافسكي"و " رامیو"، وانتحار "الیوت"، وصوفیة "بودلیر"غربات 

الذین، بلا حقوق، ویبقى أن نشیر إلى أن الاغتراب یمثل توترًا شاملا وانشطارًا مأساویا بین الواقع 

  .)2(»واللاواقع

نطوي تحت كل أشكال البؤس والشقاء والقهر والاضطهاد وهناك من یرى أن الاغتراب ی

مؤلفات "والسلوكیات غیر الإنسانیة التي یعاني منها الإنسان في الحیاة وذلك من خلال تعریف 

الحرمان من : یحدد خمسة أبعاد سیاسیة لمفهوم الاغتراب هي «": Melium Seemanسومان 

. )3(»ن ثم غیاب للقیم وإحساس بالغربة عن الذاتالسلطة، غیاب معنى الحیاة، وغیاب للمعاییر وم

فالإنسان ینحدر إلى حالة الاغتراب والاستلاب بكل شيء من شأنه أن یمس أربعة أبعاد أساسیة 

العقل والحریة والعمل والانتماء، ویمكن اعتبارها : ساهمت في تكوین جوهر الشخصیة وهي كالآتي

اب هو الوضعیة التي ینال فیها القهر والتسلط الاغتر  «: محطّات لتسویة الشخصیة من خلال

                                                           
  .246، ص2015علي وطفة، المظاهر الاغترابیة في الشخصیة العربیة،  - )1(
حسام الخطیب، محاضرات في تطور الأدب الأوروبي، ونشأة مذاهبه واتجاهاته النقدیة، مطبعة طیرین،  -)2(

  .338ص ، دمشق،1م، ط1982
  .246صعلي وطفة، المظاهر الاغترابیة في الشخصیة العربیة،  - )3(
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أو عقله أو نفسه  الإنسانوالعبودیة من جوهر الإنسان وهو الحالة التي تتعرض فیها إرادة 

أحاسیس مفرطة  أشكالومظاهر الاغتراب تتبدى في ... للاغتصاب والقهر والاعتداء والتشویه

 سلبیة، والانهزامیة وتلك هي البوابة المنهجیةبالدونیة واللامبالاة والقهر، والضغط، والقصور وال

  .)1(»لمفهومنا عن اغتراب الشخصیة

  :وهناك من یجد أن الاغتراب یتحدد بالحالات التالیة

عدم الثقة بالنفس، القلق المستمر، : حالات عدم التكیف النّفسي التي تعانیها الشّخصیة -

 .الإرهاب الاجتماعي، والمخاوف المرضیة

 .بالتماسك والتكامل الدّاخلي في الشخصیةغیاب الإحساس  -

عقدة أودیب، عقدة النقص، عقدة : حالة دیمومة العقد النفسیة التي تعتري الشّخصیة -

 .الاضطهاد

الشعور بالانتماء والشعور بالجهد المركزي، : ضعف أحاسیس الشعوریة بالهویة مثل -

 )2(.الإحساس بالأمنوالشعور بالحبّ، والثقّة بالنّفس، والشّعور بالقیمة، غیاب 

في كل ما یواجهه في حیاته، غتراب ناتج عن تعرض الإنسان للإكراه یمكن القول أن الا

ویمس كل جوانبها، ومن جانب عقلي وثقافي واجتماعي، في حالة تعرّضه لأي نوع من التشویه 

  .ولیس على هذه الجوانب فقط، بل تمس الجانب النفسي أیضًا

  

  

                                                           
  .246صعلي وطفة، المظاهر الاغترابیة في الشخصیة العربیة،  - )1(
  .37ماهر حسین فهمي، الحنین والغربة في الشعر العربي الحدیث، ص - )2(



  

  

  

  :الثانيالفصل 
   

  أنواع الاغتراب في شعر

  أبي العلاء المعري 
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 ):رؤیة وتحلیل" ( المعري"تجلیات الاغتراب عند  -1

مفهوم الاغتراب عند المعرّي مفارقة اغترابیة نفسیة لجوهر الذّات الطبیعیة 

صفات المعري ومواقفه من الطبیعة والكون ( بوضعها تنبثق من عوامل عدّة منها 

وفهمه للحیاة والموت، وطبیعة العلاقات الاجتماعیة، وصحة العقیدة الدینیة، ومعرفة 

مذهبه، والعقل مبدؤه والإیمان بالفناء سجیته إذ  علما أنّ الخیر) الناس بالخیر والشر 

  : كل إنسان ذاهب إلى التراب والبقاء الله فیقول من مقطعة بلغت سبعة أبیات

  وجــدت ســجایا الفضــل فــي النــاس غربــة

  

  .وأعـــــــــــــــدم هـــــــــــــــذا الـــــــــــــــدهر مغتربیـــــــــــــــه  **

  

ــــــــــــــــــه   وإنّ الفتــــــــــــــــــى، فیمــــــــــــــــــا أرى برمان

  

  .لأشـــــــــــــــــــبه منـــــــــــــــــــه شـــــــــــــــــــیمة بأبیـــــــــــــــــــه  **

  

  ولـــــــــــم یـــــــــــزلووالـــــــــــدنا هـــــــــــذا التـــــــــــراب، 

  

  .أبــــــــــــــرّ یــــــــــــــدا مــــــــــــــن كــــــــــــــل منتســــــــــــــیه  **

  

  یــــــــــؤدي إلــــــــــى مــــــــــن فوقــــــــــه رزق ربّــــــــــه

  

ــــــه  **   .)1(أمینــــــا ویعطــــــي الصــــــون محتجبی

  

 - وإن وقع الشيء منه لدیه –لم ینشأ من النزوح من الوطن " المعرّي"فاغتراب   

ولكنّه نشأ من اغترابه الروحي والفكري المعبّر عن مفهوم الاتساق والانسجام بین ذاته 

والمجتمع الذي یعیش فیه، ولذلك عانى اغترابا جسدیا وروحیا ما جعله یعتزل في بیته، 

  .)2(بعد أن كان العمى وسیلة إلى راحته المتمثلة في عدم رؤیة الناس

  .مكابدة وجاهدة وشقاء ومعاناة منذ كان في الثالثة من عمره" المعرّي"فحیاة 

                                                           
  .627م، ص 2001، 2دیوان المعرّي، لزوم ما لا یلزم، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط - )1(
أسامة عبد العزیز جاب االله، مفهوم الاتساق والانسجام في المعجم الفلسفي، مجمع اللغة العربیة، القاهرة،  - )2(

  .161م، ص 1983المطابع الأمیریة، الهیئة العامة لشؤون 
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بوصفه آخر ما وبعد مفارقته البصر في الرابعة ولم یدرك الألوان إلاّ الأحمر 

رأى، وكلما امتد به العمر وخبر أسالیب العامة والخاصة ازداد تمرده ومن ثم اغترابه 

في صمیم التصاقهم بالخداع والذب،  على تلك الأسالیب التي اطمأن إلیها الناس

والزیف، والنفاق، وكان منذ حداثته یسيء الظّن بالناس ولا ینظر إلیهم نظرة الرضا 

، وحُبّبت غلیه العزلة والانغلاق على الذات استشعارًا بالاغتراب الایحائي ...والطمأنینة

لاغترابیة كانت ؛ أي أنّ الذات المعریة ا)1(...الواعي ولیس استشعارًا بالانحراف 

تغوص في لُجج الحیاة ومجموعة الأنساق الثقافیة والاجتماعیة، دون أن تغرق في لجّة 

الظلام التي یسقط فیها عدد غیر قلیل من الناس، لهذا كان یحب الحیاة ولم یكرهها 

  : یوما ما، وهو الذي خبرها قبل الأربعین كغیره من الناس، فقال

ــــــــــــــــــري   أحبــــــــــــــــــك أیهــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــدنیا كغی

  

  .وأرانــــــــــــي قلالــــــــــــك، ولســــــــــــت أشــــــــــــري  **

  

  ونهـــــــــوى العـــــــــیش فیـــــــــك مـــــــــع الرزایـــــــــا

  

  .ومـــــــــا طولـــــــــت مـــــــــن خمـــــــــس وعشـــــــــر  **

  

  : وكذلك قال     

  أریــــــــــد مــــــــــن الــــــــــدنیا خمــــــــــود شــــــــــرورها

  

  .فتوقـــــــــــد مـــــــــــا بـــــــــــین الجـــــــــــوانح تارهـــــــــــا  **

  

  وتظهـــــــــر لـــــــــي مقتـــــــــا وأضـــــــــمر حبهـــــــــا

  

  .)2(كــــــأني جهــــــول مــــــا عرفــــــت شــــــارها  **

  

الأخلاق والاكتفاء بالقلیل القلیل وفق  ومن ثم مال إلى الزّهد والتّمسك بمكارم

  قناعة عقلیة وفلسفة عابسة متشائمة؛ أي أنّه أحب الخیر وكره الشّر والسّلوك المنحرف
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وحقد على كل من یقبل على الحیاة لیرتكب الموبقات، وكذلك كان یكره الأطراء والمدح 

لنفسه، لما یتصف به من التواضع أولا ومن كراهیة النّفاق والألقاب الفضفاضة ثانیا، 

  : لهذا كان یرى أنّه لا یستحق كنیته واسمه، فیقول

  دعیـــــــــــت أبـــــــــــا العـــــــــــلاء وذلـــــــــــك مـــــــــــین

  

  .)1(ولكـــــــــــن الصـــــــــــحیح أبـــــــــــو النـــــــــــزول  **

  

وهذه الجوانب مجتمعة تعیننا على فهم موضوع الاغتراب في حیاته وأدبه 

وصفاته، فهو عاشق الانعتاق من التزلف، وما جعله یحس بالاغتراب حین ارتبط اسمه 

بحیاة بائسة عاشها حتى وفاته، وما فرض علیه استشعار الغربة الذاتیة الدائمة، فهو 

وكان مجیئه إلى الحیاة جنایة شنعاء ... بما جاء إلى هذه الدنیا إلاّ لیشقى وبعذّ 

  : ارتكبها أبوه بحقه، وهذا قمة الاغتراب، إذ قال

  هـــــــــــــــــذا جنـــــــــــــــــاه أبـــــــــــــــــي علـــــــــــــــــي

  

  .)2(ومـــــــــــا جنیـــــــــــت علـــــــــــى أحـــــــــــد  **

  

مفهوم یستجیب لفطرته ورؤیته ومقاربته للحیاة وهو  -عنده –فمفهوم الاغتراب 

یستمد من فلسفته المرتبطة بالقضایا الدینیة والاجتماعیة، والفكریة والسیاسیة ما جعله 

یفرض على نفسه قیودًا اغترابیة لم یفرضها أحد على نفسه من قبل أیا كانت عذاباتها 

وهمومها، لكن هذا المفهوم الاغترابي لم یكن سلبیا، وضعیفًا عاجزًا على الرغم من 

جتماعیة التي واجهها ومن العزلة الشدیدة التي قید بها جسده، بل كان الاحباطات الا

مفهومه الاغتراب متمردا ثائرًا، فحین رضي بالقید الشخصي للجسد، بل كان عقله حرًا 
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طلیقًا، إذا أراد للمجتمع أن یتحرّر من القیود والمظاهر المنحرفة، والعقول المتحجرة، 

نیة الحزینة ظل ممثل لاغتراب المثقف عن واقعه فاغترابه مهما تضمح بمسحة الروما

  .الذي یعیش بین ظهرانیة لأسباب شتى

ومن لم یدرك أبعاد حدود اغترابه في حریة الداخلي والخارجي الذاتي والاجتماعي 

والثقافي والسیاسي، العقیدي والعقلي، فإنّه یعجز عن فهم فلسفته أي أنّ اغترابه یتولد 

والموضوعیة المتمثلة بمجتمعه وما یجري في عالمه، ومن ثم  من التوازن بین الذاتیة

كان یحقق الانسجام بینه وبین هذا المجتمع لذا كان یبدأ بذم نفسه قبل أن یذم 

  : ، ویرى أنّ الظلم مشترك بین الناس منذ القدیم، حیث قال)1(الآخرین

  ولم یأت، في الدنیا القدیمة، منصف

  

  .)2(ولا هو آت، بل تظالمنا جزم  **

  

كان شخصیة مركبة المزاج " أبا المعرّي"وأدبه یدرك أنّ " المعرّي"ومن یتابع حیاة 

والصفات فهو زاهد متواضع، ولكنه یعتز بنفسه، فهو یعیش في صراع داخلي بسبب 

  .أمور كثیرة ذاتیة واجتماعیة

ولهذا فمفهوم الاغتراب لدیه ینطلق من الذات الجسدیة المعذبة المحروقة من 

ت الفكریة المقصورة بالعادات البالیة، والأسالیب الاجتماعیة والفكریة التي خضعت الذا

للهوى والعصبیة والغریزة وهي أسالیب تناقض طبقه وخلقه، ومن ثم فاغترابه ینبثق من 

جناح الرّوح الإیمانیة المتكسرة أمام جهلة لعامة قبل جهالة الخاصة، ولاسیما رجال 
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أرض شقاء وجحیم ما جعله ینتقل إلى عالم الآخرة لیغیر ما فهو یرى الأرض ... الدین

  ".رسالة الغفران"رآه في الحیاة الدنیا كما لمسناه في 

إنّما هو مفهوم نفسي اجتماعي " المعرّي"وهذا یعني أنّ مفهوم الاغتراب عند 

وهو مفهوم تأصل في الذات والحیاة ... ثقافي تتداخل فیه السیاسة بالعقیدة والتاریخ

واعیا لم یؤدي إلى الاستلاب العقلي لدیه، وإن سقط في الأدب غیر أنّه كان مفهوما و 

العزلة الاجتماعیة والجسدیة والروح الساخرة التي ملأت نفسه وعقله لثقل المعاناة 

الاجتماعیة والثقافیة التي لقبها، فالسخریة إحدى أهم المقومات المفارقة النفسیة لما 

وهي مفارقة تتلف أعصابه ولعلها هي التي دفعته إلى ... تمعهیستقره في ذاته نحو مج

مفهوم السخریة، كما تجلى في لزومیاته، أكثر من أشعاره الأخرى، وهي كذلك في نثره 

  .)1("رسالة الغفران ورسالة الصامل والشاحج"ولاسیما 

لمجابهة الواقع الفاسد، من أجل السمو إلى " المعرّي"فالسخریة سلاح استعمله 

  : درجة الحیاة الكریمة، ومن ذلك قوله

  یحســــــــــــــــــن مــــــــــــــــــرآى لبنــــــــــــــــــي آدم

  

  .وكلهــــــــــم فــــــــــي الــــــــــذوق، یعــــــــــذب  **

  

  مـــــــــــــــــا فـــــــــــــــــیهم بـــــــــــــــــرٌّ وناســـــــــــــــــك

  

ــــــــــه، یجــــــــــذب  ** ــــــــــع ل ــــــــــى نف   .إلاّ، إل

  

  أفضــــــــل مــــــــن أفضــــــــلهم صــــــــخرة

  

ــــــــاس ولا تكــــــــذب  ** ــــــــم الن   .)2(لا تظل
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 :"أبي العلاء المعرّي"الاغتراب الذاتي عند  -2

معقدة، غریبة كغرابة نفسه، ولاسیما حین ارتد إلى غربة " المعرّي"كانت حیاة 

الاعتزال الطوعي الذي فرضه على نفسه، ولعلّ ذلك كله یعیش حالة اغترابیة نفسیة 

حیاته مركزین واجتماعیة وفكریة، ما یجعلنا نقف عند بیان ماهیتها في إطار مسیرة 

    .على عماه ورحلاته، ثم اعتزاله لمجتمعه وللأطعمة

مسیرة حیاة المعري تجسد روح اغترابه بكل دلالاته وأبعاده، فقد أصیب : العمى  - أ

ه، فأحس بألم داخلي شدید ، زاد منه فقده 367بالجذري وهو في الثالثة من عمره سنة 

هذا الطفل الأعمى المریض كانت مدعاة ، ولا مراد أنّ حیاة )1(لبصره في السنة الرابعة

للاغتراب ذي توتر عال، ولا سیما حین كان یترك وحیدًا في زاویة البیت أخذ علمه من 

أخیه وأبیه وجده وأفراد أسرته في المعرّة وحلب، تمتع بذكاء عجیب وفطنة، إذ قال 

ابا إیجابیا، سنة، وتمیز بحافظة شدیدة، ما جعل اغترابه الحیاتي اغتر  11الشعر وعمره 

 : ما یعني أنّه صدق بنبوءة أبیه فیه كما جعل صدق نبوءة المتنبي في وقوله

  أنــــــا الــــــذي نظــــــر الأعمــــــى إلــــــى أدبــــــي

  

  .)2(وأســـــمعت كلمــــــاتي مــــــن بــــــه صــــــمم  **

  

یقول كأنّ المتنبي نظر إلى بعین الغیب، وهو یقصد البیت " المعرّي"وكان 

السابق، فغربة المعرّي ما كانت لتجعله منقطعًا عن العالم الخارجي، وكان قد فتح 

عینیه علیه في سنواته الأولى دون أن یدرك شیئًا كثیرًا عنه، لكن عماه المبكر كان 
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اضطرابي ومثیرا أدى به إلى الحیرة، والقلق،  السبب وراء نشوب اغترابه نفسي عاطفي

ومن ثم فإنّ العمى أرسى في إذ كان یقول العمى عورة والواجب استثاره في أحواله 

فیه ما یحبه، بما یرفضه، وأخذ یطوّر معارفه لیدرك ما لا یدركه  نفسه اغترابا اختلط

عمى، كما یحمده المبصرون، كان یحمد االله على عماه فیقول أنا أحمد االله على ال

، فهو لم یخف من العمى بل أقرّ به یمثل ما أقرّ بأن الناس قد )1(غیري على البصر

  : عمیت بصیرتهم فقال

  إذا مــــــــــرّ أعمــــــــــى، فــــــــــارحموه وأیقنــــــــــو،

  

ــــــــو، أن كلكــــــــم أعمــــــــى  ** ــــــــم تكف   .)2(وإن ل

  

ولعل عماه وسوء سلوك الناس معه كانا الأصل في عزلته واغترابه فهو یشعر 

بأنّ الطبیعة قد سجنته حین فق نظره، ومن ثم فرض على نفسه سجنا آخر باعتزال 

  : ساخطًا على الناس، ولذا یقول

ــــــــــــر زمانــــــــــــه ــــــــــــي وأن كنــــــــــــت الأخی   وإن

  

ــــــــــــم تســــــــــــتطعه الأوائــــــــــــل  **   .لآت بمــــــــــــا ل

  

  صـــوارموأعـــذروا ولـــو كـــان أنّ الصـــباح 

  

  .)3(وأســـــــري ولـــــــو أنّ الظـــــــلام جحافـــــــل  **

  

فهو لا یثنیه شيء عن طلب ما یحاوله، فهو ثابت الجنان ولا یخشى مكائد  

، ومن ثم حاول أن یغني بالصور البصریة ویبالغ فیها، وما یفعل هذا إلاّ تأكیدا ...عدو

  ...لإثبات تفوقه على المبصرین
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یتمثل الاغتراب الذاتي بوضوح في رحلاته، خارج المعرة، ومنها : الرّحلات  -  ب

لیزداد علما وفقها وانتقاله منها إلى حلب " النعمان"رحلته المبكرة للمرة الأولى عن معرة 

 وشیوخها، فقرأ القرآن على جماعة منهم یمثل ما سمع الحدیث، وإن على ید علمائها

لمته الأولى في الحدیث، فالغربة هنا كانت جدته أم سلمة بن الحین بن إسحاق مع

عدت اغترابا ذاتیا عن المكان والزمان والمجتمع أیا كانت العلاقات التي تربطه 

 .)1(بأخواله

في الحصول على مزید من المعارف فكانت عربته الذاتیة " أبي العلاء"إذ رغب 

، "دار العلم"ب ، وفیها عرف كت)ه 399( الأخرى ممثلة بالرحلة الثانیة إلى بغداد سنة 

وعلي بن عبس "و" المرتضى والرضي"والتقى رجال بغداد وشیوخها، وخاصة الشریفین 

ولعل كثرة ما جناه من ... حفظه لاوما أطلع على كتاب في خزائن بغداد إ" الربعي

یعاني اغترابا مركبا في الزمان   ، شرع یحس بأنّه)2(علوم وآداب وفقه ولغة ونحو

والمكان والمجتمع، ومن ثم اغترابا نفسیا وثقافیا وقد زاد اغترابه النفسي شدّة في الكآبة 

من مرض والدته فحزم أمره على العودة إلى المعرة ) ه  400( والحسرة إلیه سنة 

علیه ذلك النعمان، وكلنه ومصل إلیها بعد أو وافتها المنیة، دون أن یراها، فثقل 

  :فازدادت غربته، وظهر ذلك مرثیته لها ومنها قال

  ســــــمعت نعیمــــــا صــــــمتي صـــــــمام

  

  .وإن قــــــــــــال العــــــــــــوادل لا همــــــــــــام  **

  

                                                           
  .123حسن جمعة، الاغتراب في حیاة المعري وأدبه، ص  - )1(
  .167المرجع نفسه، ص  - )2(
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ـــــــــــــــى الأجـــــــــــــــداث أمّ    وأمتنـــــــــــــــي إل

  

  .یعــــــر علــــــى أن ســــــارت أمــــــامي  **

  

ــــــــــــــــر أن یرثیهــــــــــــــــا لســــــــــــــــاني   وأكب

  

ـــــــــظ ســـــــــالك طـــــــــرق الطعـــــــــام  **   .بلف

  

  كــــــــأنّ نواجــــــــذي ردیــــــــت بصــــــــخر

  

ــم یمــرر بهــن ســوى   **   .)1(كلامــيول

  

فالصراع النفسي تجاه فراق والدته أحدث في ذاته غربة موحشة زادت غربته    

  : وذلك قال المكانیة وسنه لم بتجاوز السابعة والثلاثین، وفي هذا المعرض

  والــــــــــدة: أثــــــــــارني عــــــــــنكم أمــــــــــران

  

  .)2(لــــم ألقهــــا وثــــراء عــــاد مســــقوتا  **

  

  :یبرح حرف الواو فعل وعد، إذ قال فالمعرّي لزم معرة النعمان لا یبرحها، كما لا 

  إذا غـــــــــدوت عـــــــــن الأوطـــــــــان مـــــــــرتحلا

  

  .فضــاه فــي البــین حــذف الــواو مــن بعــد  **

  

  كانــــت، فبانــــت، ومــــا جئــــت إلــــى وطــــن

  

  .وعـــــــــاد غـــــــــاد إلـــــــــى كـــــــــر، ولـــــــــم تعـــــــــد  **

  

  مرتبط بالمعرة ارتباطه بالوطن، فإذا ابتعد عنها استشعر الاغتراب فالمعري

  ".سقط الزند"والها، وفقما یراه القارئ في دیوانه والغربة، لذا تراه یعود إلیها 

في " المعرّي"المتأمل في الصورة الشعریة السابقة ندرك أنّ غرابة اغتراب  ولعل

" للمعرة"مفهومه للبعد عن الوطن لا یقل غرابة عن ولعه بالنحو واللغة، مضاهاة اقترانه 

، وإذا كان الإعلال ...حیث یصاب بالإعلال" وعد"لفعل " الواو"بمضاهاة فراق حرف 

  )3(...معرة مؤقتعن الیطول في الفعل فإنّ غیابه 

                                                           
  .124، 123الدیوان، ص  - )1(
  .594المصدر نفسه، ص  - )2(
  .381المصدر نفسه، ص  - )3(
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 : الاغتراب -3

یبقى اغتراب الاعتزال أبعد أثرا في ذاته سلوكًا وفكرًا وأدبا، فقد : اعتزال المجتمع  - أ

فرض على نفسه عزلة صارمة حین عكف بیته، ولم یفارقه إلاّ للضرورة الملّحة، مثل 

في یستنفع لأهل المعرة، فكان له ذبك، وعبر عنه " صالح بن مرداس"لقاء حاكم حلب 

 :قوله

  تغیـــــــــــــب فـــــــــــــي منزلـــــــــــــي برهــــــــــــــة

  

ـــــــــد الجســـــــــد  ** ـــــــــوب فقی   .ســـــــــیر العی

  

  فلمـــــــا مضـــــــى العمـــــــر إلاّ الأقـــــــط

  

  .وكــــــــــم لروحــــــــــي فــــــــــراق الجســــــــــد  **

  

ـــــــــــى صـــــــــــالح ـــــــــــت شـــــــــــفیعا إل   بعث

  

ـــــــــك مـــــــــن القـــــــــوم رأي فســـــــــد  **   .وذل

  

  فیســــــــــمع منــــــــــي ســــــــــجع الحمــــــــــام

  

ـــــــــــر الأســـــــــــد  ** ـــــــــــه زئی   .وأســـــــــــمع من

  

ــــــــــــاق ــــــــــــي هــــــــــــذا النف ــــــــــــلا یعجبن   ف

  

  .)1(فكــــــم نفقــــــت محنــــــة مــــــا كســــــد  **

  

عاش ضریرا، وأقام في المعرة متزهدا في حیاته، معتزلاً الناس،  فأبو العلاء 

وسمى نفسه رهین المحبسین العمى والبیت، عازفا على بیع نفسه للولاة والأمراء 

، ولذا كانت عزلته للعامّة )2(وأصحاب المال، على الرغم من أنّه لم یكن صاحب ثروة

والخاصة نتیجة لأسباب كثیرة ذاتیة كان یشعر بعدم قدرته على مجاراة ما یجري في 

  : مجتمعه لهذا تناوش السباع على الفریسة، فقال معبرًا عن ذلك بألم وحرقة

                                                           
  .404الدیوان، ص  - )1(
  .254حسن جمعة، الاغتراب في حیاة المعري وأدبه، ص  - )2(
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ـــــــــودد   یقـــــــــول لـــــــــك أنعـــــــــم مصـــــــــبحًا، مت

  

  .إلیـــــــــك الخبـــــــــر منـــــــــه أغلـــــــــب أصـــــــــبح  **

  

  رجـــــــــوت بقـــــــــري مـــــــــن خلیلـــــــــك مرجیـــــــــا

  

  .وبعـــــــدك منـــــــه، فـــــــي الحقـــــــائق، أریـــــــح  **

  

  إذا أنــت لــم تهــرب مــن الإنــس فــاعترف

  

  .بطلـــــــــس تعـــــــــاوى أو ثعالـــــــــب تضـــــــــبح  **

  

  ومـــــاري بحســـــن الصـــــبر تلـــــواك إن هـــــم

  

ــــــــبح  ** ــــــــذي جنــــــــت أق   .)1(أتــــــــو بقبــــــــیح فال

  

یغایر كل ما هو مألوف لدى العامة " المعرّي"الاغتراب عند : اعتزال الأطعمة  -  ب

والخاصة، ولعل هذه المفارقة تبلغ حد التنافر في فلسفته الشعریة التي حدثت بها في 

امتناعه عن بعض الأطعمة، إذ فرضت علیه رؤیته الغریبة بتحریم أكل لحوم الحیوان، 

   : بل إنّ ما تنتجه تلك الحیوانات

ــــ ــــدین خــــالقيغــــدوت مــــریض العق   ل وال

  

  .لتســــــــــمع أنبــــــــــاء الأمــــــــــور الصــــــــــحائح  **

  

  فــــــلا تــــــأكلن مــــــا أخــــــرج المــــــاء ظالمـــــــا

  

ــــــذبائح  ** ــــــا مــــــن غــــــریض ال ــــــغ قوت   .ولا تب

  

  وأبـــــــــــــــــیض أمـــــــــــــــــان أرادت صـــــــــــــــــریحه

  

  .لأطفالهـــــــــــا دون الغـــــــــــواني الصـــــــــــرائح  **

  

  ولا تفجعـــــــــــن الطیـــــــــــر وهـــــــــــي غوافـــــــــــل

  

  .)2(بمـــــا وضـــــعت فـــــالظلم شـــــر القبـــــائح  **

  

 : أنواع الاغتراب -4

ضعف الخلافة العربیة ( یبرز هذا النمط في : الاغتراب السیاسي الفكري  -أ 

سخطه على المستبدین والظلمة من طبقة ( ، وفي )العباسیة وسیطرة البویهیین علیها 

                                                           
  .282الدیوان، ص  - )1(
  .296، 295نفسه، ص المصدر  - )2(
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، وقد أدى كل منهما إلى استغلال الولایات عن المركز إذ أنشأت ولایات )الحكام 

ال أفریقیا، والحمدانیون في حلب، مذهبیة وعرقیة فاستقل الفاطمیون في مصر وشم

والغزو في خوارم ومن ثم تنشأ لدیه اغتراب مكاني، وزماني واضح مبني على اغتراب 

 : ، لذلك یقول في قصیدة بلغت خمسة عشر بیتا)1(فكري وسیاسي بعید المدن

  لـــــــــــــــــــــم أرض رأي ولا قـــــــــــــــــــــوة لقبـــــــــــــــــــــوا

  

  .ملكـــــــــــــــا بمقتـــــــــــــــدر وآخرهـــــــــــــــا قـــــــــــــــاهرًا  **

  

  هــــــــــــــذه صــــــــــــــفات االله جــــــــــــــل جلالــــــــــــــه 

  

  .فـــــــالحق عـــــــن هجـــــــر الغـــــــواة مظـــــــاهرًا  **

  

  كـــــــــــــم قـــــــــــــائم بعظاتـــــــــــــه متفقـــــــــــــه فـــــــــــــي

  

ـــــــف عـــــــاهرًا  ** ـــــــدین، یوجـــــــد حـــــــین یكث   .ال

  

  فنجنـــــــــــــــــبن متـــــــــــــــــوافقین علـــــــــــــــــى الأذى

  

ــــــــــــــــــــا وظــــــــــــــــــــواهرًا  **   .متخــــــــــــــــــــالفین بواطن

  

  ملكــــــوا فمــــــا ملكــــــوا ســــــبیل الرشــــــد بــــــل

  

  .)2(ملـــــــــؤوا الـــــــــدیار ضـــــــــواریا ومزاهـــــــــرًا  **

  

یستشعر الباحث أنّ هذا النمط الاغترابي یكمن في : الاغتراب الفكري الوطني  - ب 

نشوب الصراعات بین الفاطمین والحمدانیین، وبین هؤلاء وغیرهم، إذا كان السبب وارد 

توتر مشاعره ما فرض علیه شد النكیر على جمیع الفرق الفكریة، ومذاهبه، وهذا النمط 

إلى إصلاحهم اجتماعیا یؤكد أنّه مشغول بأحوال الناس في واقعهم وتاریخهم، یسعى 

ما یفیدنا بل اغترابه السیاسي الفكري الوطني إنّما هو اغتراب ... وسیاسیا وخلقیا

؛ أي أنّ سوء ...إیجابي لم یكن انكفاء عن المجتمع لمجرد الانكفاء، ونقدا لمجرد النقد

ظنه في قیادة هذا المجتمع الذي یعیش فیه غدا عناصر اغترابه الذاتیة من واقع 

                                                           
  .510حسن جمعة، الاغتراب في حیاة المعري وأدبه، ص  - )1(
  .155الدیوان، ص  - )2(
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ي، فكري فاسد یتقاتل فیه أبناء الدم الواحد والثقافة الواحدة والعقیدة الواحدة وقد سیاس

  : ، فقال)1(فرقتهم الأهواء والشیع

  مـــا كــــان، فـــي هــــذه الـــدنیا، أخــــو رشــــید

  

  .ولا یكـــــــون، ولا فـــــــي الـــــــدهر، إحســـــــان  **

  

  وإنمـــــــــا یقتضـــــــــي الملـــــــــك عـــــــــن غیـــــــــر 

  

  .كمــــــــا تقصــــــــت بنــــــــو نصــــــــر وغســــــــان  **

  

   بالشــــــــــــامیة دیــــــــــــن لهــــــــــــم بنــــــــــــو أمیــــــــــــة

  

  .والهاشــــــــــــــــــمیون والــــــــــــــــــتهم خراســــــــــــــــــان  **

  

ــــــــــــدعي إمــــــــــــامكم   ولســــــــــــت أمــــــــــــن أن ی

  

  .مــــــن حالــــــة الــــــزنج، أو ربتــــــه میســــــان  **

  

  والـــــــــرأي أن تبعـــــــــت الأنضـــــــــاء واحـــــــــدة

  

ـــــى دمشـــــق، فـــــبش الـــــدار بیســـــان  **   .)2(إل

  

یظهر الاغتراب الاجتماعي لدى المعري في : الدیني/ الاغتراب الاجتماعي  -ج 

، وزیادة الفقر في المجتمع، ...انتشار المفاسد، وشیوع الكذب والنفاق والخلافة واللهو

وكل ذلك كان أساس الظلم والقهر وفقدان العدالة الاجتماعیة التي تزید اغتراب الناس 

 –نحرف سببا وجیها اغترابا یبعدهم عن الرضا، لهذا جعل سلوك الناس الاجتماعي الم

لسخطه وغضبه على الناس وحیاتهم، وانزوى بعیدًا غاؤقا في  -إن لم یكن أصلا

... وكف عن الظرف... ممن یقبل علیها، عاش حیاة الزهدملذات الدنیا، ضاحكا 

، وطالما عرض لأشكال الاغتراب ...فعاش حیاة الاغتراب، بكل خصائصها الفلسفیة

ریة في الجانب الاجتماعي، ولا سیما حین اختار أشنع في شعره، وهي أشكال غنیة وث

الأوصاف لكل من تساقط على الدنیا، بل انتقلت شناعة الوصف إلى الدنیا ذاتها، وهو 

                                                           
  .530حسن جمعة، الاغتراب في حیاة المعري وأدبه، ص  - )1(
  .501الدیوان، ص  - )2(
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یوحي إلینا بأنّه لم یفتن بالتقالید الشكلیة ولا المعاییر الاجتماعیة المزدوجة ولم یخدعه 

 .)1(عدد من الناسبهرج النفاق والأسالیب الملتویة التي یمارسها 

  : وممّا قاله في مقطع له من ستة أبیات

  قـــد ینصـــف القـــوم فـــي الأشـــیاء ســـیدهم

  

  .ولـــــــــــــــو ألقـــــــــــــــوا لـــــــــــــــه ریبـــــــــــــــا لرابـــــــــــــــوه  **

  

  لــــــــــــــــم یقــــــــــــــــدروا أن یلاقــــــــــــــــوه بســــــــــــــــیئة 

  

  .مــــــــــن الكــــــــــلام فلهــــــــــا غــــــــــاب عــــــــــابوه  **

  

  تحــــــــــــــــــــــــــدثوا بمحاربــــــــــــــــــــــــــه مكتمــــــــــــــــــــــــــة 

  

  .وقـــــــــــــــــــــــابلوه بـــــــــــــــــــــــإحلال وصـــــــــــــــــــــــابوه  **

  

  وكـــــــــــــم أرادوا لـــــــــــــه كیـــــــــــــدا بیـــــــــــــوم ردى

  

  .مـــــــــن الزمـــــــــان، ولكـــــــــن مـــــــــا أصـــــــــابوه  **

  

  أكــــــــــــدى فلامــــــــــــوه بمــــــــــــا قــــــــــــلا نائلــــــــــــه

  

ـــــــــــــــابوه  ** ـــــــــــــــوفر زاره ون ـــــــــــــــا ال ـــــــــــــــو حب   .ول

  

ــــــو جــــــواد، مــــــن طمــــــع ــــــي بن ــــــبس الغن   ل

  

  .)2(ولـــــــــو دعـــــــــاهم فقیـــــــــر مـــــــــا أجـــــــــابوه  **

  

یتجلى هذا النوع في شیوع ظواهر عرقیة : الفلسفي –الدیني / الاغتراب الثقافي  -د 

القرامطة  والشعوبیة، والزندقة وجماعة إخوان ومذاهب فكریة منحرفة، مثل ظهور 

وانتشار ... الصفا، وأراء الفلاسفة المتأثرین بالفلسفة الیونانیة ولا سیما فلسفة أرسطو

هكذا أخذت ... ومحاكاة القدیم لقدمه مذاهب أهل الكلام، وتقلید المذاهب الشرعیة

وفلسفتها وفق الرؤى التي  الثقافات المتعدّدة تنتشر في المجتمع العربي لتشكل منطقها

وهذا كله جعل المعري یردّد التفكیر فیها  ویحاكمها محاكمة عقله، ... تقوم علیها

                                                           
  .556حسن جمعة، الاغتراب في حیاة المعري وأدبه، ص  - )1(
  .596الدیوان، ص  - )2(
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محاولا التوفیق بین العقل المجرد والإیمان الصحیح، فوقعه في صدام قاسي مع كثیر 

   )1(........من تلك الطوائف والمذاهب والعقائد

ذي عاش فیه أبو علاء المعري وهو اغتراب ذلك كله كان وراء الاغتراب ال ولعل

مرعب هذه المرة، سیاسیا وفكریا، فلسفیا ودینیا، عرقیا واجتماعیا، وقیل ذلك هو 

   )2(:الاضطراب والقلق الوجودي ولذا یقولاغتراب نفسي لا نظیر له في 

  .لـــــــــســــــــــغــــــــن درن تــــــــــــــــــــا مــــــــهــــلــــــعــــــــل  **  والأرض لـــلــطــــــوفـــــــان مــــــشــــــتـــــــــاقـــــــــــــة

  .لـــــــــمرســــــل والــــــــــرســـــــــــمــــم الـــــــــــهــــــــوات  **  اـــــــــــــــرهـــــــــهـــــر ظـــــــــــــشـــر الــــــثــــــد كـــــــــــــــــــــــق

  .لـــــســـا عـــضـــفــــي الــــــــاب فــــــــــم ذئــــــهــــــف  **  اـــــــــــهـــــانـــــــــكـــــال ســــــــــــــــــــعـــــرت أفـــــــقـــــوأم

  

                                                           
  .600، ص 2جلزوم مالا یلزم ،   -  )1(
  600المرجع نفسه، ص  -  )2(
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  :من خلال هذه الدراسة یمكننا أن نستخلص ما یلي

العمیق  الإحساسأن الاغتراب ظاهرة نفسیة أكثر من أنها موضوعیة نتیجة  -1

بتحطم الذات وانفصامها، وهذا ما یتجسد في شعر المعري من خلال معاناته التي 

 .شعریة أبیاتترجمت في 

مفهوم الاغتراب لغة واصطلاحا مع تحدید  إلىفي هذه الدراسة  أیضاتطرقنا  -2

 .المختلفة أنواعه

مما یلفت الانتباه في ظاهرة الاغتراب هو تنوع معانیها ومعالمها واختلاف  -3

الآراء ووجهات النظر حولها، إذ أن تاریخ تطور هذه الظاهرة یبرز لنا العلاقة بین 

 .الحالة النفسیة للفرد والحالة الاجتماعیة

إلى أشكال  عند دراستنا لموضوع الاغتراب في شعر أبي علاء المعري توصلنا -4

 ....مكانيالاغتراب الذاتي، الاغتراب الاجتماعي، الاغتراب ال: وأنواع الاغتراب منها

حیث تجسدت هذه الأنواع كثیرا في شعره، وكان ذلك نتیجة لما عاناه من حزن واسى 

وبعد واغتراب عن الأهل والأوطان، حیث نجد أن شعره كان خلاصة حیاته وتجاربه 

 .ومعاناته، وترجمة حقیقیة التفاعلات النفسیة التي مر بها في مراحل معینة حیاته
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 المصادر: 

 .مع اللغة العربیة، مج2، ط2إبراهیم أنیس، المعجم الوسیط، ج -1

 .م1904، 3ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بیروت، ط -2

الفیروز أبادي، القاموس المحیط، دار الكتب العلمیة، بیروت، لینان، جدیدة  -3

  .م1999، )باء(، باب )ع(لونان، فصل 

 المراجع : 

أسامة عبد العزیز جاب االله، مفهوم الاتساق والانسجام في المعجم الفلسفي،  -1

  .م1983مجمع اللغة العربیة، القاهرة، الهیئة العامة لشؤون المطابع الأمیریة، 

 .م1983م بركات، القاهرة، بسام خلیل فرنجیة، الاغتراب في أدب حلی -2

الخطیب، محاضرات في تطور الأدب الأوروبي، ونشأة مذاهبه واتجاهاته حسام  -3

 .، دمشق1م، ط1982النقدیة، مطبعة طیرین، 

حسن جمعة، الاغتراب في حیاة المعري وأدبه، مجلة جامعة دمشق، سوریا،  -4

 .م2011، 1،2ط

، أكتوبر، نوفمبر، 1، ع4حلیم بركات، روایة ستة أیام، مجلة فصول، مج -5

 .م1983دیسمبر، 

 .م2001، 2لكتب العلمیة، بیروت، طدیوان المعرّي، لزوم ما لا یلزم، دار ا  -6
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، دمشق، دار الینابیع، 1سلامي سمیرة، الاغتراب في الشعر العباسي، ط -7

 .م2000

سلیمان حسن، مضمرات النص والخطاب في عالم جبر إبراهیم جبر الروائي،  -8

 .م1919مطبعة اتجاه الكتاب العرب، دمشق، 

یف محمد خلیفة، دراسات في سیكولوجیة الاغتراب، دار غریب عبد اللط -9

 .م2003للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، 

، 3علي أحمد سعید أدنیس، مقدمة في الشعر العربي، دار العودة، بیروت، ط -10

1979. 

علي وطفة، المظاهر الاغترابیة في الشخصیة العربیة، مجلة الفكر، الكویت،  -11

  .م1998دیسمبر، ، أكتوبر 2، ع 27مج 

، 1962-1945عمر بوقرورة، الغربة والحنین في الشعر الجزائري الحدیث،  -12

 .م1997الجزائر، 

، 1قیس النوري، الاغتراب اصطلاحا ومفهوما وواقعا، عالم فكر، العراق، ط   -13

  .م1979أفریل 

ماهر حسین فهمي، الحنین والغربة في الشعر العربي الحدیث، معهد البحوث  -14

 .م1970، 1الأدبیة، بیروت، ط والدراسات
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محمد الهادي بوطارن، الاغتراب في الشعر العربي الرومانسي، دار الكتاب  -15

 .م2010الحدیث، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، الجزائر، 

محمد خضر عبد المختار، الاغتراب والتطرف نحو العنف، دار غریب،  -16

  .م1998القاهرة، 

 ط، بنیاته وایدالاتها، دار تویقال، المغرب، محمد ینیس، الشعر العربي الحدیث -17

1 ،1989. 
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  :م 1057-973/ ه  449-363التعریف بالشاعر أبي علاء المعري

  .االله بن سلیمان المعري، التنوخي المعري أحمد بن عبد

شاعر وفیلسوف، ولد ومات في المعرة النعمان، كان نحیف الجسم أصیب 

  .الرابعة من عمره بالجدري صغیرا فعمى في

سنة  فأقامه  398بغداد سنة  إلىعشرة سنة، ورحل  إحدىوقال الشعر وهو ابن 

شاعرا  84ات وقف على قبره ، وهو من بیت كبیر في بلده، ولما مأشهروسبعة 

أملى على كاتبه علي بن عبد  التألیف أراد وإذایرثونه، وكان یلعب بالشطرنج والنرد، 

یلبس خشن الثیاب، أما شعره وهو دیوان حكمته وفلسفته،  هاشم، وكان أبياالله بن 

قد ترجع كثیر من شعره و ) یلزم، سقط الزند، وضوء السقط  لزوم مالا: ( فثلاثة أقسام

ولكثیر من : ( ، وقال ابن خلكانالأدباءغیر العربیة، وأما كتبه فكثیرة وفهرسها في  إلى

  ).المعري وفلسفته أراءالباحثین تصانیف في 

الأیك والغضون، رسالة الغران، الفصول والغایات، ورسالة ( من تصانیف كتاب 

  .)1()الصاهل والشاحج 

 

                                                           
، 1ینظر، محمد ینیس، الشعر العربي الحدیث، بنیاتھ وایدالاتھا، دار تویقال، المغرب، الطبعة   )1(

1989.  
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